
تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب:
رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى 

لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة مُؤَهَّ

ــر  ــخ 30 يناي ــس المستشــارين بتاري ــة مــن رئيــس مجل ــي، بإحال ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ توصــل المجل
2020 مــن أجــل إعــداد دراســة حــول الطبقــة الوســطى بالمغرب. وتنــدرج هــذه الإحالــة فــي إطــار الديناميــة التــي 
أطلقهــا الطرفــان حــول موضــوع الطبقــة الوســطى، مــن خــلال تنظيمهمــا لفعاليــات المنتــدى البرلمانــي الدولــي 
الخامــس للعدالــة الاجتماعيــة حــول موضــوع :»توســيع الطبقــة الوســطى قاطــرة للتنميــة المســتدامة والاســتقرار 

الاجتماعــي».
فــي وقــتٍ تســتعد فيــه بلادنــا، تحــت القيــادة الســامية لجلالــة الملــك، لاعتمــاد نمــوذج تنمــوي جديــد يتفاعــل مــع 
ــادِرة،  لــة ومزدهــرة ومُبَ تطلعــات وانتظــارات المغاربــة، أفــرادا وفاعليــن، فــإن تعزيــز وتوســيع طبقــة وســطى مُؤَهَّ

يكتســي أهميــة قصــوى مــن أجــل إنجــاح الانتقــال نحَْــوَ عتبــة أعلــى مــن التنميــة.
إن ديناميــة الطبقــة الوســطى تضَْطَلــع بــدورٍ بالــغِ الأهميــة، بِوْصفهــا عامــلاً فــي النمــو والاســتقرار الاقتصــادي، 
وذلــك بفضــل إســنادها للاســتهلاك الداخلــي وحفزهــا للاســتثمار فــي مجــالات التعليــم والصحــة والســكن. كمــا 
أنهــا تضطلــع بــدور أساســي فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــلال المســاهمات 
والضرائــب التــي تؤديهــا الأســر. هــذا، وبفضــل قدرتهــا علــى الادخــار، يشــكل وجــود طبقــة وســطى قويــة رافعــة 

أساســية لتمويــل الاســتثمار.
مــن جهــة أخــرى، تعتبــر الطبقــة الوســطى عامــلاً للاســتقرار السياســي لكونهــا تؤشــر عمومــا علــى وجــود تماســكٍ 

، وعلــى اشــتغالِ المصعــد الاجتماعــي.  اجتماعــي أقــوى وتفاوتــاتٍ أقــلَّ
علــى الرغــم مــن أن الطبقــة الوســطى قــد تمــت دراســتها علــى نطــاق واســع فــي الأدبيــات الأكاديميــة، إلا أن وضــع 
تعريــف محــدد للطبقــة الوســطى يظــل أمــرا ليــس بالهيــن، وذلــك بالنظــر إلــى عــدم التجانــس الكبيــر الــذي يطَْبَــعُ 

الوضعيــات الاجتماعيــة التــي تــم تناولهــا.
وفــي المغــرب، ثمــة العديــد مــن الإكراهــات التــي تجعــل تحديــد الطبقــة المتوســطة أمــرا صعبــا، نذكــر منهــا تبَنِّــي 
تعريــف إحصائــي للطبقــة الوســطى يقــوم علــى مســتوى الدخــل والاســتهلاك مــع اعتمــاده فــي إطــار السياســات 
العموميــة؛ وعــدم التحييــن المنتظــم للمعطيــات الخاصــة بالطبقــة الوســطى ؛ وضعــف الإطــار الإحصائــي لتتبــع
الأجــور فــي القطــاع الخــاص، ثــم اتســاع حجــم القطــاع غيــر المنظــم وضعــف الإحصائيــات المتعلقــة بــه، وأخيــرا 

غيــاب آليــة إحصائيــة خاصــة بالدخــول غيــر الأجريــة.

ومــن هــذا المنظــور، يرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه لا يجــب أن يكــون تعريــف الطبقــة 
الوســطى تعريفــاً إحصائيــا فحســب، وإنمــا ينبغــي أن يرتكــز علــى عناصــر أخــرى لتحديــد الشــرائح الاجتماعيــة 
التــي تمتلــك، بالنظــر لمســتوى ونمــط عيشــها، ودرجــة تكوينهــا وطبيعــة تطلعاتهــا، والمقومــات اللازمــة للاضطلاع 
بــدور محــوري فــي تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي وأن تكــون محــركا للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة ببلادنــا.
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الاعتبــار  بعيــن  وأخــذا  المنطلــق،  هــذا  مــن 
لبلادنــا،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الخصوصيــات 
حــدد المجلــس فــي هــذه الدراســة ثمانيــة ســبل أو 
مداخــل كبــرى للتغييــر غايتهــا توســيع نطــاق الطبقــة 
الوســطى بالمغــرب، وتعزيــز قدرتها على الصمــود إزاء 
ــة التــي قــد  التقلبــات والصدمــات الخارجيــة المحتمل
تــؤدي إلــى تقهقرهــا الاجتماعــي. وتهــم هــذه المداخــل 
: 1) اعتمــاد سياســات ميزانياتيــة وجبائيــة تعيــد توزيع 
الدخــل وتقلــص الفــوارق، 2) القضــاء علــى الفقــر 
ودعــم الفئــات الضعيفــة والتــي تعانــي مــن الهشاشــة، 
3) التمكيــن الاقتصــادي للنســاء مــن أجــل تقليــص 
الفقــر فــي صفوفهــن بالوســطين الحضــري والقــروي، 
والرفــع مــن فــرص ولوجهــن إلــى ســوق الشــغل، 4) 
تعزيــز   (5 الاجتماعيــة،  الخدمــات  جــودة  تحســين 
قــدرات الرأســمال البشــري، 6) تنظيــم وتطويــر المهــن 
والوظيفــة العموميــة، 7) ضمــان انبثــاق طبقــة وســطى 

قرويــة، 8) تطويــر بنيــة تحتيــة رقميــة مندمجــة.
المجلــس  بلــور  التوجهــات،  هــذه  إلــى  واســتنادا 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي جملة من التوصيات 
ذات البعــد الإجرائــي غايتهــا مــن جهــة تحديــد نطــاق 
مــن  أفضــل،  بشــكل  الوســطى  الطبقــة  وخصائــص 
خــلال اقتــراح معالــم لتعريــفٍ اكثــر ملائمــة، ومــن جهة 
أخــرى حمايــة الطبقــة الوســطى وتعزيزهــا وتوســيع 
حجمهــا لتتمكــن مــن الاضطــلاع علــى الوجــه الأكمــل

بدورهــا فــي النهــوض بتنميــة بلادنــا. ومــن أبــرز تلــك 
ــي :  ــات نذكــر مــا يل التوصي

الوطنــي: . 1 الإحصــاء  منظومــة  وتحديــث  إغنــاء 
الخــاص  القطــاع  فــي  الأجــور  تتبــع  تحســين   (1
والدخــول غيــر الأجريــة، 2) تطويــر مؤشــرات حــول 
القــدرة الشــرائية وظــروف المعيشــة وممتلــكات 
ــع جهــات  ــة فــي جمي ــف الشــرائح الاجتماعي مختل

المغــرب وفــي مختلــف أوســاط الإقامــة.
تعزيــز القــدرة الشــرائية للطبقــة الوســطى، مــن . 2

ــر  ــة للأســرةِ تكــون ســانحة أكث خــلال ســن ضريب
وتأخــذ بعيــن الاعتبــار نفقــات التكفــل العائلــي، مــع 
تعزيزهــا بتعويضــات عائليــة أكثــرَ مواكبــة للواقــع 
ــك  ــي ذل ــا ف الاجتماعــي والاقتصــادي للأســر، بم

نفقــات تعليــم الأبنــاء.

المبذولــة . 3 الجهــود  صلــب  فــي  المــرأة  وضــع 
لمكافحــة الفقــر والقطــع مــع السياســات والبرامــج 
التــي غالبــا مــا تعتمــد مفهــوم الأســرة الــذي يحيــل 
بكيفيــة ممنهجــة إلــى الرجــل باعتبــاره رب الأســرة. 

ــى أســاس خريطــة . 4 ــة العلاجــات عل إرســاء منظوم
صحيــة شــاملة وموثوقــة (علــى المســتوى الوطنــي 
والجهــوي)، تدمــج القطاعيــن العــام والخــاص. وفي 
هــذا الصــدد، يعــد دور الدولــة أساســيا فــي الســهر 
علــى الانســجام العــام لمكونــات هــذه المنظومــة 
وضمــان تتبعهــا تتبعــا صارمــا، مــن أجــل ضمــان 
ــي  ــى المســتوى التراب تناســق العــرض الصحــي عل

(الجــودة والقــرب).
ــل مــدى الحيــاة وإرســاء آليــة . 5 تعزيــز التكويــن المُؤَهِّ

التجربــة المهنيــة ووضــع  الاعتــراف بمكتســبات 
الجســور بيــن مختلــف مكونــات المنظومــة الوطنيــة 

للتربيــة والتكويــن. 
النهــوض بالأنشــطة الاقتصاديــة غيــر الفلاحية في . 6

الوســط القــروي وتنويعهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز 
انبثــاق طبقــةٍ وســطى تتســع لـــ 50 فــي المائــة مــن 
ســاكنة العالــم القــروي التــي لا ترتبــط أنشــطتها 

بالفلاحــة.
العمــل علــى تطويــر المراكــز القرويــة الصاعــدة . 7

ــة المجــالات  ــة وتهيئ ــز جاذبي ــة لتعزي ــح رافع لتصب
الترابيــة، بمــا يجعلهــا قــادرة علــى ضمــان الشــروط 
اللازمــة لانبثــاق طبقــة وســطى قرويــة، بــدل أن 

ــة. ــع الهجــرة القروي تكــون مجــرد حاجــز لمن
اعتبــار التكنولوجيــات الجديــدة معرفــة أساســية . 8

المدرســية  المناهــج  مختلــف  فــي  وإدراجهــا 
والجامعيــة وفــي التكويــن المهنــي، وتطوير مســالك 
رقميــة عــن طريــق الجمع بيــن المســارات التقليدية 
والمعــارف الرقميــة فــي مختلــف التخصصــات: 
القانــون والاقتصاد والعلوم الإنســانية والاجتماعية 

والهندســة والتســويق والمحاســبة ...إلــخ.




